
يس رغـــم التضـــامن المبـــدئي، هجمـــات بـــار
ستعمق انقسامات أوروبا

, نوفمبر  | كتبه فريدا غيتيس

ير نون بوست ترجمة وتحر

في الساعات والأيام الأولى بعد هجمات باريس، تحرك العالم بشغف لإبداء الدعم لفرنسا، فتواردت
رسائــل التضــامن مــن شــتى أنحــاء العــالم بقــالب شفهــي وبصري ورمــزي، حيــث تعهــد الدبلوماســيون
والسياسـيون بالتضـامن مـع فرنسـا، ووضـع الملايين مـن المسـتخدمين علـى الفيسـبوك وشـاح العلـم
الفــرنسي، الأزرق والأبيــض والأحمــر، علــى صــورهم الشخصــية، كمــا أضُيئــت المعــالم الدوليــة الكــبرى
يــن مــن الوجــوه الباكيــة في التجمعــات، بــالألوان الثلاثــة، وصــدح لحــن النشيــد الــوطني الفــرنسي الحز
ابتداءًا من ساحة ترافلغار وحتى ماديسون سكوير غاردن، “كلنا فرنسيون”، قال الحشد، بتضامن

نابع من صميم قلوبهم.

ولكن رغم هذا الشعور الدا بالتضامن والوحدة، الواقع البارد يفترض بأن هجمات قلب أوروبا،
ــة مســؤوليته عنهــا، مــن المرجــح أن تمعــن في انقسامــات أعــداء ــة الإسلامي ــم الدول الــتي أعلــن تنظي

التنظيم، بدلاً من توحيدهم، والمناقشات والمعارك السياسية ستكون حتمًا بالغة العاطفة والحدة.

كـثر وضوحًـا مـن مشاهـد تبـادل الاتهامـات، ولكـن مـع تبلـور الـردود علـى مظـاهر التعـاطف مـا زالـت أ
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هجمات  نوفمبر، أصبح واضحًا بالفعل أن الخلافات ستتعمق، ستزداد مرارة، وستبزغ خلافات
يــة مــن المشهــد الكئيــب جديــدة أيضًــا، وهــذا المشهــد سيزداد كثافــة مــع عمليــة تحــول الانتبــاه الجار

للمذابح إلى الساحة السياسية.

الاختلافات في الآراء والفلسفات والإستراتيجيات والتكتيكات ستتمحور حول أربعة مجالات رئيسية،
الاســتجابة العســكرية والأمنيــة، ســياسات الهجــرة واللاجئين، المواقــف تجــاه المســلمين والمجتمعــات

الإسلامية، وسياسات الخصوصية والمراقبة.

يبًا بعيد الهجمات، الخطوط العريضة للمواجهات السياسية القادمة باشرت بالظهور على الفور تقر
حيــث أضحــى واضحًــا بــأن العــزم، النــا حــديثًا، والــذي تتشــاطره الــدول الأوربيــة لتــدمير الدولــة
ــدول، السابقــة بوجودهــا لوقــوع ــة الخلافــات العميقــة مــا بين هــذه ال ــة، لم يســتطع تغطي الإسلامي

الهجمات.

ففي الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أن بلاده “في حالة حرب” مع تنظيم
كــد الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا التزامــه داعــش، مصــعدًا بذلــك ســبل المواجهــة بشكــل رســمي، أ
بســياسة ضبــط النفــس الــتي تقتــضي محدوديــة المشاركــة العســكرية المتعــددة الأطــراف ضــد الجماعــة
الإرهابية، وجاء هذا البيان بمثابة صاعقة مفاجئة لأولئك الذين كانوا يعتقدون بأن الغرب سيتوحد
كثر عدوانية لدحر وهزيمة مرتكبي الهجمات، وهو الأمر الذي انفرد ويصطف خلف موقف عسكري أ
بأدائــه هولانــد بعيــد الهجمــات مــن خلال تكثيــف الغــارات الجويــة الفرنســية علــى معاقــل الدولــة

ية. الإسلامية في الرقة بسور

يادة المشاركة يان، من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ز ير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودر بعد طلب وز
العسكرية في الحملة ضد الدولة الإسلامية، توضح بأن الالتزامات التي أطلقتها دول أوروبا للوقوف
بصـف واحـد ضمـن هـذه المعركـة سـتبقى مجـرد إعلانـات مبهرجـة خطابيـة بـأقصى تقـدير، علـى الأقـل

بالنسبة لبعض أصدقاء فرنسا.

 في الواقع، الرد العسكري على الدولة الإسلامية لا يزال اليوم موضع جدال كبير اليوم، كما كان في
نــوفمبر، قبــل وقــوع هجمــات بــاريس؛ ففــي بريطانيــا، ســعى رئيــس الــوزراء البريطــاني ديفيــد كــاميرون
ية، ولكن البرلمان البريطاني لم يأذن بممارسة أي لتوسيع الضربات الجوية ضد الجماعة لتشمل سور
عمــل عســكري بريطــاني إلا ضمــن حــدود العــراق، وبالمقابــل، تشبــث زعيــم المعارضــة الجديــد، جيريمــي
كوربين، برأيه المتعنت حول هذه المسألة، قائلاً إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تجلب “المزيد من
الفوضى والمزيد من الخسائر”، حتى أن كوربين انتقد قتل “الجهادي جون”، المواطن البريطاني الذي
ية نيابة عن الدولة الإسلامية، قائلاً بأنه كان ينبغي اعتقاله بدلاً قطع رؤوس الرهائن الغربيين في سور
من قتله، وقوبل هذا الموقف بسخرية لاذعة من كاميرون، الذي ألمح بأن كوربين يعيش في عالم خيالي.

التــأثير الفــوري الآخــر الــذي بــ إبــان الهجمــات يتمثــل بالتصــعيد الحــاد للانقسامــات بشــأن ســياسة
الاتحــاد الأوروبي تجــاه اللاجئين، وهــو الأمــر الــذي ترافــق مــع عــواقب سياســية داخليــة كــبيرة، حيــث
اكتســبت الأحــزاب المعاديــة للمهــاجرين زخمًــا جماهيريًــا هــائلاً بعــد اكتشــاف أن واحــدًا مــن منفــذي



هجمات باريس دخل أوروبا ضمن سيل اللاجئين السوريين الكبير القادم إلى شواطئ اليونان، حيث
سلك على ما يبدو طريق دول البلقان باتجاه فرنسا.

ــأن حكومــة بلاده المنتخبــة حــديثًا ــد للشــؤون الأوروبيــة، ب ــر بولنــدا الجدي ي في ذات الســياق، أعلــن وز
سترفـض نظـام محاصـصة اللاجئين الـذي تـم اعتمـاده علـى مضـض مـن قِبـل دول الاتحـاد الأوروبي

سابقًا، قائلاً بأنه يصعب للغاية تنفيذ هذا القرار اليوم.

وفي هولندا، وجد استطلاع للرأي بأن % من الهولنديين يريدون السيطرة على الحدود بشكل
ــدا عرضــة لتلقــي هجــوم مشــابه لهجــوم فرنســا، وهــذه القاعــدة ــأن هولن ــة تعتقــد ب كــبر، والأغلبي أ
يــة، حيــث الشعبيــة، عــززت مــن مواقــف حــزب خــيرت فيلــدرز المنــاهض للهجــرة، حــزب مــن أجــل الحر
أوضحـت الاسـتطلاعات الأخـيرة بـأن الحـزب يقبـع فعلاً في مقدمـة النتـائج مـع تنـامي شعـبيته بشكـل
مطرد؛ فخلافًا لآراء رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتا، الذي لم يأتِ على ذكر الإسلام أو المسلمين أو
ــأن الهجمــات “لهــا علاقــة مؤكــدة الجهــاديين في بيــانه الصــادر بعيــد هجــوم فرنســا، أعلــن فيلــدرز ب
بالإسلام”، وجدد دعوته لوقف الهجرة من جميع الدول الإسلامية، على النقيض من ذلك، قال
الإمام المحلي، ياسين الفرقاني: “لا يمكننا أن نستمر بالقول بأن هذا لا علاقة له بالإسلام”، بالتزامن

مع حثه للمسلمين لمحاربة الأيديولوجيات المتطرفة.

ليس هنالك من شك بأن الهجمات ستقوي من مواقف الأحزاب المعادية للمهاجرين في أوروبا، كما
ستعمل على تأييد عزم الحكومات التي تحاول مقاومة الحملة التي تقودها ألمانيا في الاتحاد الأوروبي

الساعية لفتح أبواب القارة العجوز أمام اللاجئين.

في فرنسا، اكتسب هولاند بعض الحماية السياسية من اليمين السياسي نتيجة لتأثير تصاعد حملة
يـة، وكذلـك نتيجـة لـرد فعـل الحكومـة الفرنسـية علـى الهجمـات والـتي الالتفـاف حـول علـم الجمهور
تمثلــت باســتعراض القــوة العســكرية، ولكــن مــع ذلــك، تبقــى قضيــة اللاجئين قائمــة، حيــث عمــدت
زعيمــة حــزب الجبهــة الوطنيــة المعــارض للمهــاجرين، مــارين لوبــان، لاســتغلال مشــاعر المخــاوف مــن

المهاجرين التي طفقت حديثًا، في الوقت المناسب تمامًا قبيل الانتخابات الإقليمية.

حتى ألمانيا، المؤيدة الرئيسية لسياسة الهجرة المفتوحة، تشعر اليوم بإرهاصات هجمات باريس، حيث
يـر جديـد بـأن مجمـوع العـدد الكلـي اللاجئين في ألمانيـا سـيصل إلى . مليـون بحلـول نهايـة يشـير تقر
يا بأن الوقت قد ير المالية في بافار العام، بما يقارب ضعف التقديرات الأصلية، وبعد باريس، صرحّ وز
ــع، ي ــأن ســياساتها تجــاه اللاجئين مُنيــت بفشــل ذر ــة أنغيلا ميركــل ب حــان لتعــترف المســتشارة الألماني

ودعاها للتراجع عنها؛ مما أثار موجة من الاتهامات المتبادلة داخل الحزب الحاكم.

الاقتتال الداخلي لم يقتصر على القارة الأوروبية، بل امتد عبر المحيط الأطلسي، حيث أثارت هجمات
ــاريس انتقــادات لاذعــة لرئيــس الــوزارء الكنــدي المنتخــب حــديثًا جــاستن تــرودو، فضلاً عــن تــوجيه ب
الانتقــادات لأوبامــا أيضًــا؛ ففــي كنــدا، تعــرض تــرودو للهجــوم بســبب قــراره بســحب الطــائرات المقاتلــة
الكندية من ائتلاف الحرب ضد الدولة الإسلامية، وتم حثه للتراجع عن هذا القرار وإعادة النظر في
كثر نشاطًا خططه لقبول . لاجئ سوري، وبالمثل، انُتقد أوباما لعدم تبنيه لموقف عسكري أ



كثر من  حاكمًا ضمن الولايات ية والعراق، وتزامن ذلك مع إعلان أ ضد الجماعة الإرهابية في سور
المتحـــدة بأنهـــم ســـيحولون دون تنفيـــذ القـــرار الـــذي التزمـــت بـــه حكومـــة الولايـــات المتحـــدة القـــاضي

باستقبال . لاجئ سوري ضمن أمريكا في العام المقبل.

كيــد بعــد حين سلســلة مــن الــزلازل السياســية هــذه ليســت ســوى الهــزات المبكــرة لمــا ســيضحى بالتأ
كيد أيضًا قضية الرقابة الحكومية المثيرة المدمرة، والمناقشات حول هذا الموضوع سوف تتناول بالتأ
للجـدل، والـتي سـتعمل علـى اسـتثارة مشـاعر كافـة أطـراف المناقشـات، وفي هـذا السـياق، يتعين علـى

أوروبا اتخاذ قرارات صعبة حول حدودها الداخلية المفتوحة، وأمن حدودها الخارجية.

قــد يســتمر النــاس بترديــد النشيــد الــوطني الفــرنسي ورفــع العلــم ثلاثي الألــوان، ولكــن مــن المرجــح أن
يعــبروا عــن تضــامنهم هــذا مــن خلال مظــاهرات تنــدد بالانقسامــات الــتي ســتتكثف جــراء هجمــات
باريس، ويبقى السؤال، هل ستتمخض هجمات باريس عن توحيد استجابة الغرب؟ حتى الآن يبدو

أن الأمور تجري بما يناقض ذلك.
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